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الحمد له ملك الملوك، والصلاة والسلام عل رسولِ اله صل اله عليه وسلم، وأشْهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريكَ له، وأشهد
أنَّ محمدًا عبدُه ورسوله صل اله عليه وسلم. وبعدُ: قال اله تعال: {لَتَجِدَنَّ اشَدَّ النَّاسِ عدَاوةً للَّذِين آمنُوا الْيهود والَّذِين اشْركوا}
با عل المسلمين, كما أخبر اله تعال أنهم يشعلون الفتن [المائدة:82]. فأخبر اله جل وعلا أنَّ اليهود من أشد الناس عداوة وحر
ها الهطْفَابِ ارلْحا لقَدُوا نَاروا الَّمك ةاميالْق موي َلا اءغْضالْبةَ ودَاوالْع منَهينَا بلْقَياو} :ه تعالوالحروب ضد المسلمين؛ قال ال
ِرب لوا علِهم أحدٌ؛ بل إنَّهم تطاومن شر سلَم[المائدة:64]. واليهود لم ي {دِينفْسالْم بحلا ي هالا وادضِ فَسرا نَ فوعسيو
هال ناب يحسى الْمارقَالَتِ النَّصو هال ناب ريزع ودهقَالَتِ الْيو} :ه تعالالولد؛ قال ال ه تعالفقالوا بأنَّ ل العالمين سبحانه وتعال
ذَلكَ قَولُهم بِافْواههِم يضاهىونَ قَول الَّذِين كفَروا من قَبل قَاتَلَهم اله انَّ يوفَونَ} [التوبة:30]. ومنها قولهم: إنَّ اله تعال فقير ونحن
نَقُولو قرِ حبِغَي اءنْبِيا مقَتْلَها قَالُوا وم تُبَنس اءيغْنا ننَحو يرفَق هنَّ القَالُوا ا الَّذِين لقَو هال عملَقَدْ س} :ه تعالياء؛ قال الأغن
ية الشَّنيعة وغيرها من الأعمال؛ كالذِب عل اله تعال، والصد عن ذُوقُوا عذَاب الْحرِيق} [آل عمران:181]. وبهذه الأقوال الفر
قُل} :ه تعالدة والخنازير عقوبةً لهم؛ قال الرمنهم الق ه تعاليوم القيامة، وجعل ال نته إلولع ه تعالب اله، استحقُّوا غضسبيل
:ه تعال[المائدة:60]، وقال ال {الْخَنَازِيرةَ ودرالْق منْهم لعجو هلَيع بغَضو هال نَهلَع نم هنْدَ الةً عثُوبكَ مذَل نم ٍبِشَر مِىنَبا له
{واذْ تَاذَّنَ ربكَ لَيبعثَن علَيهِم الَ يوم الْقيامة من يسومهم سوء الْعذَابِ} [الأعراف:167]. وقد اشتُهِر اليهود بصفاتٍ ذميمة، ذَكرها
اله تعال ف كتابِه عنهم، وهذه الصفات متأصلة ف جميع اليهود إل يوم القيامة، وعل المسلم أن يون عل حذَرٍ منها. فمنها:
نع ملِْفُونَ الرحةً ييقَاس مهلْنَا قُلُوبعجو منَّاهلَع ميثَاقَهم هِما نَقْضفَبِم} :ه تعالود والمواثيق؛ قال الهالغدر والخيانة، ونقْض الع
مواضعه} [المائدة:13]، والتَّاريخ يشهد بنقضهم العهود والمواثيق؛ فقد نقضوا العهد مع رسولِ اله صلَّ اله عليه وسلَّم وحاولوا
قتْلَه أكثر من مرة، وف آخرِها وضعوا له السم ف الشَّاة، وقدَّموها هدية، فمضغ منها مضغة، ثم مث يعان سنوات عديدة من هذا
السم (صحيح البخاري: ص 1131 برقم [5777]). وما يحصل لإخواننا ف فلَسطين أكبر شاهد عل نقْض العهود، واليهود لا تنفع
معهم العهود والمواثيق والاتّفاقيات، وإنَّما يعرفون لغة الشّدَّة والقوة؛ ولذلك لما نقضوا العهد مع النَّب صلَّ اله عليه وسلَّم،
حاصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ونزلوا عل حم سعدٍ، فأمر أن تُقْتَل المقاتلة، وأن تُسب النّساء والذُّرية، وأن تقسم
الأموال؛ فقال النَّب صلَّ اله عليه وسلَّم: «لقدْ حمت فيهِم بِحم الملك» (صحيح البخاري: ص 723 برقم [38]، وصحيح مسلم:
يا وغيرهما من الأنبياء ص 734 برقم [1768]). ومن صفاتهم الذَّميمة: أنَّهم قتَلَة الأنبياء عليهِم الصلاة السلام فقد قتلوا يحي وزكر
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؛ قال اله تعال: {ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ اين ما ثُقفُوا ا بِحبل من اله وحبل من النَّاسِ وباووا
بِغَضبٍ من اله وضرِبت علَيهِم الْمسنَةُ ذَلكَ بِانَّهم كانُوا يفُرونَ بِآياتِ اله ويقْتُلُونَ انْبِياء بِغَيرِ حق ذَلكَ بِما عصوا وكانُوا
يعتَدُونَ} [آل عمران:112]، روى الإمام أحمد ف مسنده من حديث عبداله بن مسعود رض اله تعال عنْه أن النب صلَّ اله
عليه وسلَّم قال: «أشدُّ النَّاس عذابا يوم القيامة رجل قتلَه نب أو قتل نبيا» ( [6 /413] برقم [3868]، وقال محقّقو المسند: إسناده
حسن). ومن صفاتهم الذَّميمة: عصيانُهم له تعال، واعتداؤهم عل الخلْق، وأنَّهم لا يتناهون عن المنرات فيما بينهم؛ قال اله
ننَ عوتَنَاهي  انُواتَدُونَ. كعانُوا يكا ووصا عكَ بِمذَل ميرم ناب يسعو اۇدانِ دسل َلع يلائرسا نب نوا مفَرك الَّذِين نلُع} :تعال
منْها ميرثى كتَرو} :ه تعالوال النَّاس بالباطل؛ قال الل أملُونَ} [المائدة:78-79]. ومنها: أكفْعانُوا يا كم سلَبِى لُوهرٍ فَعْنم
تحالس هِملكاو ثْما هِملقَو نع اربحاونَ ويانبالر ماهنْهي لُونَ. لَومعانُوا يا كم سلَبِى تحالس هِملكاانِ ودْوالْعو ثْما ونَ فارِعسي
موا ف؛ ليتحصاد العالمالبنوك والاقت يطرة علالس حرص اليهود علك يونَ} [المائدة:62-63]؛ ولذلنَعصانُوا يا كم سلَبِى
تَابْوتُوا الا الَّذِين يثَاقم هخَذَ الذْ ااو} :ه تعالبتبليغه؛ قال ال ه تعاللْم الَّذي أمرهم التْمان العم والشعوب. ومنها: كممصير الا
لَتُبيِنُنَّه للنَّاسِ ولا تَتُمونَه فَنَبذُوه وراء ظُهورِهم واشْتَروا بِه ثَمنًا قَليلا فَبِىس ما يشْتَرونَ} [آل عمران:187]، فأخبر اله جل وعلا أنَّهم
يتمون العلم اغتياظًا من إظهاره بعرض الدنيا الزائل. ومنها: الحسد؛ قال اله تعال: {ود كثير من اهل الْتَابِ لَو يردونَم من بعدِ
{قَدِير ءَش لك َلع هنَّ الا رِهمبِا هال تاي َّتوا حفَحاصفُوا وفَاع قالْح ملَه نيا تَبدِ معب نم هِمنْفُسنْدِ اع ندًا مسا حفَّارك مانيما
[البقرة:109]. ومنها: الجبن الشَّديد من مقاتلة المسلمين ف ساحات المعارك؛ قال اله تعال: {لا يقَاتلُونَم جميعا ا ف قُرى
:ه تعاللُونَ} [الحشر:14]، وقال القعلا ي مقَو منَّهكَ بِاذَل َّشَت مهقُلُوبا ويعمج مهبسشَدِيدٌ تَح منَهيب مهسادُرٍ بج اءرو نم وا نَةصحم
{لَن يضروكم ا اذى وانْ يقَاتلُوكم يولُّوكم ادبار ثُم لا ينْصرونَ} [آل عمران:111]، قال ابن كثير: "وهذا وقع؛ فإنَّهم يوم خيبر
أذلَّهم اله تعال وأرغَم آنافهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة: بن قينقاع، وبن النَّضير، وبن قُريظة، كلّهم أذلَّهم اله" (تفسير
ابن كثير: [3 /159]). وأكبر شاهدٍ عل ذلك من الواقع أنَّك تُشاهد الطّفل الفلَسطين ومعه الحجر، يقابِل الجندي اليهودي المدجج
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بالسلاح، وهو يفر هاربا منه خوفًا عل حياته. ومن صفاتهم الذَّميمة: نشْر الفساد ف الأرض؛ ينشُرون المخدِّرات والمسرات،
ويشيعون الفواحش والرذائل ف أوساط الشُّعوب، فهم تجار الرذيلة، وسماسرة البغاء، ويسيطرون عل الإعلام بقنواته الفضائية
ون إلهم ودينهم, فهم يسععقيدت مين فك المسلفر والإلحاد، وتُشة الخليعة، وتنشر كذلك التنشر الأفلام الإباحي المتعددة، الَّت
{دِينفْسالْم بحلا ي هالا وادضِ فَسرا نَ فوعسيو} :إذ يقول ه تعالونَها، وصدق الملوسيلة ي لض بالأر الإفساد ف
[المائدة:64]. ومنها: أنَّهم من أحرصِ النَّاس عل الحياة؛ قال اله تعال: {قُل انْ كانَت لَم الدَّار اخرةُ عنْدَ اله خَالصةً من دونِ
اةيح َلالنَّاسِ ع صرحا ملَتَجِدَنَّهو .ينمبِالظَّال يملع هالو دِيهِميا تا قَدَّمدًا بِمبا هنَّوتَمي لَنو .ينادِقص نْتُمنْ كا تونَّۇا الْمالنَّاسِ فَتَم
ومن الَّذِين اشْركوا يود احدُهم لَو يعمر الْف سنَة وما هو بِمزحزِحه من الْعذَابِ انْ يعمر واله بصير بِما يعملُونَ} [البقرة:96-94].
ومعن الآيات الريمة: أي: "إن كنتم تعتقدون أنَّم أولياء له تعال من دون النَّاس، وأنَّم أبناء اله تعال وأحباؤه، وأنَّم من أهل
الجنَّة ومن عداكم من أهل النَّار، فباهلوا عل ذلك وادعوا عل الاذبين منم أو من غيركم، واعلموا أنَّ المباهلة تستاصل الاذب
لا محالة، فلما تيقَّنوا ذلك وعرفوا صدْقَه، نلوا عن المباهلة؛ لما يعلمون من كذِبِهم وافترائهم وكتْمانهم الحق من صفة الرسول
صلَّ اله عليه وسلَّم ونعته كما يعرفون أبناءهم، وسميت هذه المباهلة تمنّيا؛ لأنَّ كل محق يود لو أهلك اله المبطل المناظر له،
وكانت المباهلة بالموت؛ لأنَّ الحياة عندهم عزيزة عظيمة؛ لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت، وهم أحرص من المشركين
اس رضقال ابن عب .(فتفسير ابن كثير: [1 /497] بتصر)"يوم القيامة المتتابعة إل ه تعالالَّذين لا كتاب لهم ‐ عليهم لعائن ال
اله عنْهما: "لو تمنَّۇا الموت لشرِق أحدُهم بريقه"، وقال أيضا: "لو تمنَّ اليهود الموت لماتوا" (تفسير ابن كثير: [1 /494]، وقال:
:ه تعالبالبخل، فعندما نزل قول ال ه تعالاتَّهموا ال ‐ه تعالخل: فهم ‐قاتلهم الابن عباس). ومنها: الب هذه أسانيد صحيحة إل
{من ذَا الَّذِي يقْرِض اله قَرضا حسنًا فَيضاعفَه لَه اضعافًا كثيرةً} [البقرة:245]، قالوا: "يا محمد صل اله عليه وسلم، افتقَر ربك
لا قَالُوا بنُوا بِملُعو دِيهِميا غُلَّت} :ه تعالاتَّهموه بها؛ قال ال فة الذَّميمة الَّتبنفْس الص ه تعالض؟!" فعاقبهم اله القرفسأل عباد
يدَاه مبسوطَتَانِ ينْفق كيف يشَاء} [المائدة:64]؛ لذلك فاليهود من أشدِّ الناس بخلا، وأقلهم إنْفاقًا وبذْلا. ومنها: صفة الذُّل؛ قال اله
جرير الطَّبري: "ألْزم اليهود [آل عمران:112]، قال ابن {ِالنَّاس نم لبحو هال نم لببِح فُوا اا ثُقم نيالذِّلَّةُ ا هِملَيع ترِبض} :تعال
المذِّبون لمحمد صلَّ اله عليه وسلَّم الذلة أينما كانوا من الأرض، وبأي مانٍ كانوا من بِقاعها من بلاد المسلمين والمشركين،
{ا بِحبل من اله وحبل من النَّاسِ}؛ أي: بعهد من اله وعهد من النَّاس لهم، والمراد بالحبل السبب الَّذي يامنون به عل أنفُسهم
من المومنين، وعل أموالهم وذراريهم؛ من عهدٍ وأمان تقدّم لهم عقده قبل أن يثقفوا ف بلاد الإسلام" (تفسير ابن جرير: [3 /394]).
قوا علِرة، وتفوابات المتطورات، والدَّبة، والطَّائوا الأسلحة النَّوويذلَّة، وإن مل م فان، وهوهم الآن تحت حماية النَّصارى الأمري
المسلمين ف القوة العسرية، ولن يفينا قول اله تعال: {واله غَالب علَ امرِه ولَن اكثَر النَّاسِ لا يعلَمونَ} [يوسف:21].
.والحمد له ربِ العالَمين, وصلَّ اله وسلَّم عل نبيِنا محمد، وعل آله وصحبِه أجمعين


